
    روح المعاني

  إلى أن أولئك متلبسون بها و من للتبيين وقيل : للتبغيض وفي إيقاع الكفر صلة للموصول

وبيانه بما بين وإقامة المظهر موضع المضمر إشعار بأن كتابهم يدعوهم إلى متابعة الحق

إلا أن كفرهم يمنعهم وإن الكفر شر كله لأنه الذي يورث الحسد ويحمل صاحبه على أن يبغض

الخير ولا يحبه كما أن الإيمان خير كله لأنه يحمل صاحبه على تفويض الأمور كلها إلى االله

تعالى و لا صلة لتأكيد النفي وزيدت له هنا دون قوله : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

والمشركين لما أن مبني النفي الحسد واليهود بهذا الداء أشهر لا سيما وقد تقدم ما يفيد

إبتلاءهم به فلم يلزم من نفي ودادتهم هذه نفي ودادة المشركين لها ولم يكن ذلك في لم يكن

وسبب نزول الآية أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود : آمنوا بمحمد فقالوا : وددنا لو

كان خيرا مما نحن عليه فنتبعه فأكذبهم االله تعالى بذلك وقيل : نزلت تكذيبا لجمع من

اليهود يظهرون مودة المومنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير وفصلت عما قبل وإن أشتركا

في بيان قبائح اليهود مع الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم والمؤمنين لإختلاف الغرضين فإن

الأول لتأديب المؤمنين وهذا لتكذيب أولئك الكافرين ولأجل هذا الإختلاف فصل السابق عن سابقه

ومما ذكرنا يعلم وجه تعلق الآية بما قبلها والقول : بأن ذلك من حيث أن القول المنهي عنه

كثيرا ما كان يقع عند تنزيل الوحي المعبر عنه بالخير فيها فكأنه أشير إلى أن سبب

تحريفهم لهإلى ما حكى عنهم لوقوعه في أثناء حصول ما يكرهونه من تنزيل الخيرمساق على

سبيل الترجي وأظنه إلى التمني أقرب وقريء ولا المشركون بالرفع عطفا على الذين كفروا أن

ينزل عليكم في موضع النصب على أنه مفعول يود وبناء الفعل للمفعول للثقة بتعيين الفاعل

وللتصريح به فيما بعد وذكر التنزيل دون الإنزال رعاية للمناسبة بما هو الواقع من تنزيل

الخيرات على التعاقب وتجددها لاسيما إذا أريد من خير في قوله تعالى : من خير الوحي وهو

قائم مقام الفاعل و من صلة وزيادة خير والنفي الأول منسحب عليها ولذا ساغت زيادتها عند

الجمهور ولا حاجة إلى ما قيل : إن التقدير يود أن لا ينزل خير وذهب قوم إلى أنها للتبعيض

وعليه يكون عليكم قائما ذلك المقام والمراد من الخير إما الوحي أو القرآن أو النصرة أو

ما أختص به رسول االله من المزايا أو عام في أنواع الخير كلها لأن المذكورين لا يودون تنزيل

جميع ذلك على المؤمنين عداوة وحسدا وخوفا من فوات الدراسة وزوال الرياسة وأظهر الأقوال

كما في البحر الأخير ولا يأباه ما سيأتي لما سيأتي .

   من ربكم في موضع الصفة للخير و من إبتدائية والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية

التنزيل والإضافة إلى ضمير المخاطبين لتشريفهم واالله يختص برحمته من يشاء جملة إبتدائية



سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير والتنبيه على حكمته وإرغام الكارهين له والمراد من

الرحمة ذلك الخير إلا أنه عبر عنه بها إعتناء به وتعظيما لشأنه ومعنى إختصاص ذلك على

القول الأول ظاهر ولذا أختاره من إختاره وعلى الأخير إنفراد رسول االله صلى االله تعالى عليه

وسلم والمؤمنين بمجموعه وعدم شركة أولئك الكارهين فيه وعروهم عن ترتب آثاره وقيل :

المراد من الآية دفع الإعتراض الذي يشير إليه الحسد بأن من له أن يخص لايعترض عليه إذا عم

وفي إقامة لفظ االله مقام ضمير ربكم تنبيه على أن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض يلائم

الألوهية كما أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية والباء داخلة على المقصور أي

يؤتي رحمته و من مفعول وقيل : الفعل لازم و من فاعل وعلى التقديرين العائد محذوف واالله ذو
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